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رَ لَكَ السَّمَاوَات وَالأرَْضَ   كَيْفَ تكَُونُ مَحْبوُبًا عِنْدَ اِلله .. وَإِذَا أحََبَّكَ اللهُ سَخَّ
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 المـــوضــــــــــوع 

وْنَ  الحَمْدُ لِله رَبِ  العَالَمِينَ، هَدَى العُقُولَ بِبَدَائِعِ حِكَمِه، وَوَسِعَ الخَلََئِقَ بِجَلََئِلِ نِعَمِه، أَقَامَ الكَ 
بِعَظَمَةِ تَجَلِ يه، وَأَنْزَلَ الهُدَى عَلَى أَنْبِيَائِهِ وَمُرْسَلِيه، وأَشهدُ أنْ لََ إلهَ إِلَ اُلله وحدَهُ لَ شَريكَ  

وبارِكْ  هُ، وأَشهدُ أنَّ سَيِ دَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَصَفِيُّهُ مِنْ خَلْقِهِ وَحَبِيبُهُ، اللَّهُمَّ صَلِ  وسلِ مْ  لَ 
ينِ، وَبَعْدُ   :علَيهِ، وعلَى آلِهِ وَأَصحَابِهِ، ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَومِ الدِ 

رَ عَلَ  يْهِ، وَطيَّبَ  فَمِنْ مِنَّا لََ يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ مَحْبُوبًا عِنْدَ اِلله؟! وَإِذَا أَحَبَّ اُلله عَبْدًا فَرَّجَ عَنْهُ، وَيَسَّ
 !عَيْشَهُ، وَأَسْعَدَ قَلْبَهُ، هَلْ تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مَحْبُوبًا عِنْدَ اِلله؟

ؤَالَ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَ  ى اِلله؟ لَقَدْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِ  )صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( يَسْأَلُهُ هَذَا السُّ
ؤَالِ؟ هَلْ قَ  الَ  وَأَيُّ الَأعْمَال أَحَبُّ إِلَى اِلله؟ فَمَا الَّذِي يَدُورُ فِي بَالِكُمْ مِنْ إِجَابَةٍ عَلَى هَذَا السُّ
قَالَ النَّبِيُّ )صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(: أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اِلله أَكْثَرُهُمْ صَلََةً؟ وَمَا أعَْظَمَ ذَلِكَ! هَلَ  

قَ  هَلْ  ذَلِكَ!  أعَْظَمَ  وَمَا  لِله؟  ذِكْرًا  أَكْثَرُهُمْ  اِلله  إِلَى  النَّاسِ  أَحَبُّ  وَسَلَّمَ(:  عَلَيْهِ  اُلله  الَ )صَلَّى 
 !)صَلَوَاتُ رَبِ ي وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ(: أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اِلله أَكْثَرُهُمْ عِبَادَةً؟ وَمَا أعَْظَمَ ذَلِكَ 

لََةِ وَالذِ كْرِ وَالعِبَادَةِ مِنْ أعَْظَمِ القُرُبَاتِ إِلَى اِلله تَعَالَى، وَمَعَ   ذَلِكَ  إِنَّ الُأمُورَ المَذْكُورَةَ مِنَ الصَّ
احِبَهُ  جَاءَتْ إِجَابَةُ النَّبِيِ  )صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( عَجِيبَةً تَلْفِتُ النَّظَرَ إِلَى أَمْرٍ آخَرَ يَجْعَلُ صَ 

 !أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اِلله، يَا تُرَى مَا ذَلِكَ الَأمْرُ الَّذِي يَجْعَلُ العَبْدَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اِلله؟
عُهُمْ اسْمَع الِإجَابَةَ المُحَمَّدِيَّةَ العَجِيبَةَ، قَالَ )صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(: »أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اِلله أَنْفَ 

رَ لَكَ    لِلنَّاسِ«، فَيَا أَيُّهَا الِإنْسَانُ كُنْ نَافِعًا لِلنَّاسِ تَكُنْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اِلله! وَإِذَا أَحَبَّكَ اللهُ  سَخَّ
زْقِ  مَاوَاتِ وَالَأرْضَ، وَفَتَحَ لَكَ خَزَائِنَ الرِ   .السَّ
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ؤَالُ الثَّانِي: وَأَيُّ الَأعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اِلله؟ فَذَكَرَ )صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( خَمْسَ  ةً مِنَ  ثُمَّ يَأْتِي السُّ
 قَلِيلٍ،  الَأعْمَالِ هِيَ أَحَبُّ الَأعْمَالِ إِلَى اِلله تَعَالَى، وَكَأَنَّهَا تَشْرَحُ مَعْنَى نَفْعِ النَّاسِ المَذْكُورِ قَبْلَ 

،  حَيْثُ قَالَ )صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(: »وَأَحَبُّ الَأعْمَالِ إِلَى اِلله تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ 
حَاجَةٍ   أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَينًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وِلَأنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي

المَسْجِدِ  هَذَا  فِي  أعَْتَكِفَ  أَنْ  مِنْ  إِلَيَّ  المَدِينَةِ   - أَحَبُّ  مَسْجِدَ   .يَعْنِي: 
رُورَ عَلَى النَّاسِ، أَسْعِدْ قُلُوبَهُمْ، ارْسُم   لُ: »سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ«: أَدْخِل السُّ الَأمْرُ الَأوَّ
إِلَيْكَ،  أَقْرَبُ النَّاسِ  رُور عَلَيْهِمْ  بِإِدْخَال السُّ أَوْلَى النَّاسِ    البَسْمَةَ عَلَى وُجُوهِهِمْ، وَلََ تَنْسَ أَنَّ 

 .، أَوْلََدُكَ، أَقَارِبُكَ، جِيرَانُكَ؛ فَخَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ لِأَهْلِهِ زَوْجَتُكَ 
نْيَ  ا  الَأمْرُ الثَّانِي: »أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً«: أَخي الكَريم، إِذَا أَرَدتَّ أَنْ يُفَرِ جَ اُلله عَنْكَ كُرَبَ الدُّ

قٍ  رِفْ وَالآخِرَةِ وَضَوائِقَهُمَا فَفَرِ جْ كُرَبَ النَّاسِ، كُنْ مُغِيثًا لِلْمُسْتَنْجِدِ، هَادِيًا لِلْمُسْتَرْشِدِ، كَفْكِفْ بِ 
دَمْعَةَ الحَزِينِ، خَفِ فْ بِحُبٍ  هَمَّ المَكْرُوبِ، وَهِنيئًا لَكَ بِفَضْلِ رَبِ كَ الَّذِي لََ حُدُودَ لَهُ، وَالَّذِي  

مِنْ ةً  أَخْبَرَ عَنْهُ نَبِيُّنَا )صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(: »مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اُلله عَنْهُ كُرْبَ 
رَّجَ اُلله  كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ«، فَهَلْ خَطَرَ بِبَالِكَ أَنَّكَ إِذَا فَرَّجْتَ كُرْبَةَ إِنْسَانٍ وأَمَّنْتَهُ مِنْ خَوْفِهِ؛ فَ 

 !عَنْكَ كُرْبَة مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الِحَسابِ وَأَمَّنَكَ يَوْمَ الفَزَعِ الَأكْبَرِ 
الَأمْرُ الثَّالِثُ: »أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَينًا«: أَنْظِر المُعْسِرَ، أَمْهِلْهُ، أَوْ ضَعْ عَنْهُ دَيْنَهُ، أَو اقْض 

نَبِيُّ  يَقُولُ  ذَلِكَ!  أَجْرِ  رْ عِظَمَ  ثُمَّ تَصَوَّ وَأَقَضَّ مَضْجَعَهُ،  نَوْمَهُ  وَأَرَّقَ  رَ خَاطِرَهُ  دَيْنًا كَدَّ نَا  عَنْهُ 
لَهُ، أظلَّهُ اللََّّ يَوْمَ القِيامَةِ تَحْتَ ظِلِ   )صَلَّ  أَنْظَر مُعْسِرًا أوْ وَضَعَ  ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(: »مَنْ 

إِنَّهُ  أَدْهَشَ بِعَطَائِهِ!  إِذَا أعَْطَى    عَرْشِهِ يَوْمَ لَ ظِلَّ إلََّ ظِلُّهُ« مَا أعَْظَمَ كَرَمَ الكَرِيمِ سُبْحَانَهُ! 
لَ لَهُ مَوْعِدَ قَضَائِهِ سُبْحَانَهُ يَ   !جْعَلُ فِي ظِلِ  عَرْشهِ يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ وَضَعَ عَنْ مُعْسِرٍ دَيْنًا أَوْ أجَّ

* 
لََمُ عَلَى خَاتَمِ الَأنبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ، سَيِ دِنَا مُحَمَّدٍ   لََةُ وَالسَّ )صَلَّى الحَمْدُ لِله رَبِ  العَالَمِينَ، وَالصَّ

 :اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَبَعْدُ 
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إِطْعَامُ الجَائِعِينَ، حَيْثُ قَالَ )صَلَّى اُلله   إِلَى اِلله تَعَالَى:  فَالَأمْرُ الرَّابِعُ مِنَ الَأعْمَالِ الَأحَبِ  
نْهُمْ  أَحَدًا مِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(: »أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا«، فَتَفَقَّدْ أَيُّهَا الكَرِيمُ جِيرَانَكَ وَأَقْرِبَاءَكَ وَلََ تَجْعَلْ  

  يَبِيتُ جَائِعًا مُحْتَاجًا إِن اسْتَطَعْتَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًَ، وَهَنِيئًا لَكَ بِسَبِيلِ أهَْلِ الجَنَّةِ المُنَعَّمِينَ، 
كِتَابِ رَبِ  العَالَمِينَ، يَقُولُ سُبْحَانَه: }وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِ هِ مِسْكِينًا   الَّذِينَ ذُكِرُوا فِي 

اُلله عَلَيْهِ  وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللََِّّ لََ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلََ شُكُورًا{، وَيَقُولُ )صَلَّى  
 .«ةَ بِسَلََمٍ وَسَلَّمَ(: »أَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الَأرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ؛ تَدْخُلُوا الجَنَّ 

وَالَأمْرُ الخَامِسُ مِنَ الَأعْمَالِ الَأحَبِ  إِلَى اِلله: أَنْ تَمْشِيَ فِي حَاجَةِ النَّاسِ، حَيْثُ قَالَ )صَلَّى 
  -اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(: »وِلَأنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أعَْتَكِفَ فِي هَذَا المَسْجِدِ 

جِدَ المَدِينَةِ«: تَأَمَّلْ كَيْفَ أَنَّ ثَوَابَ قَضَاءِ حَوَائِجِ النَّاسِ خَيْرٌ وَأَفْضَلُ مِن اعْتِكَافٍ  يَعْنِي: مَسْ 
 :وَلِله دَرُّ القَائِلِ  وَصَلََةٍ وَقِيَام فِي مَسْجِدِ خَيْرِ الَأنَام )صَلَوَاتُ رَبِ ي وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ(،

 اقْضِ الحَوَائِجَ ما اسْتَطَعْـ* تَ وَكُنْ لِهَمِ  أَخِيكَ فارِجْ 
 فَـلَـخيـرُ أَيّــَامِ الـفَـتَى* يَـوْمٌ قَـضَى فِـيــهِ الحَوَائِجْ 

بْتَ إِلَى اِلله تَعَالَى بِأَحَبِ  الَأعْمَالِ إِلَيْهِ؛ جَعَ  لَ لَكَ فَرَجًا  وَاعْلَمْ أَيُّهَا المُسْتَمِعُ الكَرِيمُ أَنَّكَ إِذَا تَقَرَّ
أَيْنَمَا كُنْتَ، أَشْرَحَ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَطْيَبَهُ  نَفْسًا،  وَنُورًا تَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، وَجَعَلَكَ مُبَارَكًا  مْ 
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